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 د. رفعت السعید
  

في زمان الستینیات من القرن الماضي، كان د. محمد أنیس في قمة توھجھ وتبدي وكأنھ یؤسس لعلم التاریخ، 
أكادیمیة من تلامیذ إختارھم بعنایة، واختار لكل منھم موضوع دراستھ وأصبحنا نعرف كلا منھم بموضوعھ 

وكما ». عبدالعظیم الحركة الوطنیة رؤوف الطبقة العاملة» «علي مصر الفتاة«ف الموضوع إلي اسمھ ونضی
 یتآخي الاشقاء تتآخي الموضوعات ویتآخي أصحابھا.

 
كان رؤوف عباس منغمسا في تاریخ الطبقة العاملة، وأنا منغمس في تاریخ الحركة الاشتراكیة وتآخینا، تبادلنا 

والوثائق وعشنا زمنا جمیلا نقضي كل قدرات شبابنا وكل ساعات یومنا في دار الكتب أو المعلومات والمراجع 
أرشیف القلعة، نصعد المرتقي علي أقدام شابة تتشبث بكل طاقاتھا بالمعلومة والوثیقة والمرجع. ود. أنیس خلف 

الكوكبة لنثمر لمصر تلامیذه یراجع ویزجر ویغضب ویرضي، وأنا یلاحقني أستاذي البروفسور راثمان وتسیر 
 أجمل ما كتب في تاریخ مصر الحدیث.

 
ً أو عندما ننھال » روقان البال«وامتاز رءوف عباس بحالة من  ھادئ وغاضب في آن واحد لایبتسم إلا نادرا

الكشري التي كانت الغذاء المفضل لیس من أجل مذاقھ وانما من اجل ثمنھ لكل من » حلة«بالملاعق الصدئة إلي 
ال الیوم من التاسعة صباحا إلي الخامسة وھم یقلبون المراجع وینقلون بشغف كل ما یعثرون علیھ من یمضون طو

معلومات ینقلونھا في كشاكیل لا تنتھي لأنھ لم یكن ھناك امكان أخر، لا فوتو كوبي ولا میكروفیلم ولا شيء سوي 
ً علي استثیر ضحكھم إذا اجبرني أستاذي علي أن استخدم الكروت.. كل معلومة في الورقة والقلم.  أنا كنت مجبرا

 كارت..
 

ً بكلیة الآداب وإنما عمید لجیل كامل من  ً.. لیس فقط عمیدا ً فعمیدا ً فأستاذا وتمضي الأیام.. رؤوف یصبح مدرسا
 المؤرخین.

 
ً وجمیلا للجمعیة التاریخیة. لكن الذین لا  ویشحذ رءوف عباس كامل جھده فینشئ عبر علاقات حمیمة ً رائعا مقرا

ً من الذین یطمحون الیھ فلم یجد رئیس الحي مكانا لسوق خضار وسمك  ً جدا یحبون الجمال في بلادنا أكثر كثیرا
ً لكنھ اصبح كق در إلا عند مدخل مقر الجمعیة التاریخیة. وقضینا ھو وأنا زمنا نحاول فقط أن ندفع ھذا السوق بعیدا

ً فھو مثل رؤسائھ لا یرون في  ً فیعود لیقترب اكثر فأكثر.. ولم یكن رئیس الحي مخطئا علم «یلاحقنا ندفعھ أمتارا
شیئا مھما. ألم تطارد وزارة التعلیم علم التاریخ. طردتھ من المناھج وقلصت مناھجھ وساعات تدریسھ » التاریخ

مرفوضة » تاریخ«وكأن كلمة » دراسات«سمتھ ودمجتھ مع الجغرافیا وموضوعات أخري في منھج واحد ا
 بذاتھا.. لذاتھا.

 
ً عالیا یطلب مني ان افعل شیئا  زادت التكشیرة الحانیة في وجھ رءوف عباس، صوتھ یأتي في التلیفون غاضبا

ً لیعود فیقترب أكثر فأكثر.  وأبذل جھدي فیتراجع السوق بعیدا
 

 ل.ھنا خیم الملل والغضب علي رءوف عباس.. غضب فرح
 

 وربما كان علي حق فثمة زمان لا یلیق بأن تعلوه أسماء كاسم رءوف عباس. رحل لأننا لا نستحقھ.
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